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 البحث السببي.1.

بعد دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على فهم:



البحث السببي:

يُســــتخدم الــــبحث الســــببي لــــفهم الــــعلاقــــات بــــين مــــتغيريــــن أو أكــــثر. عــــلى 
ســـبيل المـــثال، قـــد نـــرغـــب فـــي تـــقديـــر كـــيفية تـــأثـــير الـــتغييرات فـــي صـــياغـــة 
إعــــلان مــــا عــــلى الــــتذكــــر. يــــوفــــر الــــبحث الســــببي رؤى دقــــيقة حــــول كــــيفية 
ارتــباط المــتغيرات، وقــد يــكون مــفيدًا كــاخــتبار تجــريــبي لتجــربــة الــتغييرات 
فــي مــزيــج الــتسويــق. يُجــري بــاحــثو الــسوق أبــحاثـًـا ســببية أقــل تــواتــراً مــن 
الـــبحث الاســـتكشافـــي أو الـــوصـــفي. ومـــع ذلـــك، مـــن المـــهم فـــهم الـــعلاقـــات 
الـدقـيقة بـين مـتغيرات الـتسويـق المـهمة والـنتائـج الـتي تـُسهم فـي تـحقيقها. 

الاستخدام الرئيسي للبحث السببي هو الكشف عن السببية.



 الســببية هــي الــعلاقــة بــين حــدث (الســبب) وحــدث ثــانٍ (الــنتيجة) عــندمــا 
يــــــكون الحــــــدث الــــــثانــــــي نــــــتيجة للحــــــدث الأول. لادعــــــاء الســــــببية، يــــــجب 

استيفاء المتطلبات الأربعة التالية:

- العلاقة بين السبب والنتيجة،
- الترتيب الزمني،

- التحكم في العوامل الأخرى، و
- نظرية تفسيرية.

البحث السببي:



أولاً، يـجب أن يـكون السـبب مـرتـبطًا بـالـنتيجة. عـلى سـبيل المـثال، إذا أردنـا 
تحـــــديـــــد مـــــا إذا كـــــانـــــت زيـــــادات الأســـــعار تـــــؤدي إلـــــى انـــــخفاض المـــــبيعات، 
فــــــيجب أن تــــــكون هــــــناك عــــــلاقــــــة ســــــلبية أو ارتــــــباط بــــــين زيــــــادات الأســــــعار 
وانــخفاض المــبيعات. تجــدر الإشــارة إلــى أن الــناس غــالــباً مــا يخــلطون بــين 

الارتباط والسببية.

 فمجرد وجود علاقة ما بين متغيرين لا يعني أن أحدهما 
تسبب في الآخر.

المتطلبات الأربعة للسببية: 

1. العلاقة بين السبب والنتيجة



المتطلبات الأربعة للسببية: 

2.  الترتيب الزمني

ثــانــيًا، يــجب أن يســبق الســبب الــنتيجة. هــذا أحــد شــروط الأمــر الــزمــني. 
مــن الــبديــهي أن زيــادة الــسعر لا تُحــدث تــأثــيراً ســببيًا عــلى المــبيعات إلا 

إذا حدثت قبل انخفاضها.



المتطلبات الأربعة للسببية: 

3. التحكم في العوامل الأخرى

ثـــالـــثاً، عـــلينا الـــتحكم فـــي الـــعوامـــل الأخـــرى. إذا رفـــعنا الـــسعر، فـــقد تـــرتـــفع 
المــــبيعات، لأن المــــنافســــين يــــرفــــعون أســــعارهــــم أكــــثر. الــــتحكم فــــي الــــعوامــــل 
الأخــــرى صــــعب، ولــــكنه لــــيس مســــتحيلًا. فــــي الــــتجارب، نـُـــصمّم الــــدراســــات 
بــحيث يــكون تــأثــير الــعوامــل الــخارجــية مــعدومـًـا، أو قــريــباً مــن الــصفر قــدر 
الإمــــكان. يــــتحقق ذلــــك، عــــلى ســــبيل المــــثال، بــــإجــــراء تــــجارب فــــي مــــختبرات 
تــــكون فــــيها الــــعوامــــل الــــبيئية، مــــثل الــــظروف، ثــــابــــتة (مـُـــتحكم بــــها). يــــمكننا 
أيــضًا اســتخدام أدوات إحــصائــية تــأخــذ فــي الاعــتبار الــتأثــيرات الــخارجــية 
لـــــلتحكم فـــــي الـــــعوامـــــل الأخـــــرى. تـــــشمل هـــــذه الأدوات الإحـــــصائـــــية تحـــــليل 

التباين، وتحليل الانحدار، ونمذجة المعادلات البنائية أو الهيكلية.



المتطلبات الأربعة للسببية: 

4.  نظرية تفسيرية

رابـعًا، تـُعدّ الـحاجـة إلـى نـظريـة تـفسيريـة جـيدة مـعياراً مـهمًا. فـبدون نـظريـة، 
قدـ تـكون آثـارنـا نـاتـجة عـن الـصدفـة، وقدـ لا يـكون هنـاك أي تـأثيـر "حقـيقي". 
عــــلى ســــبيل المــــثال، قــــد نــــلاحــــظ انــــخفاض المــــبيعات عــــند الإعــــلان. وبــــدون 
تـــفسير جـــيد لهـــذا الـــتأثـــير (مـــثل عـــدم إعـــجاب الـــناس بـــالإعـــلان)، لا يـــمكننا 

الادعاء بوجود علاقة سببية.



الارتـــباط لا يـــعني بـــالـــضرورة الســـببية. عـــلى ســـبيل المـــثال، يـــوضـــح الـــشكل 
2.4 حـــــــوادث الـــــــسيارات المـــــــميتة فـــــــي الـــــــولايـــــــات المتحـــــــدة (لـــــــكل 100,000 
شـــخص) مـــقابـــل المـــساحـــة المـــحصودة مـــن الـــبطيخ (فـــي 1,000 فـــدان) بـــين 

عامي 2000 و2015.
ا. إذا زادت المــساحــة المــحصودة مــن  مــن الــواضــح أن الــصورة تُظهــر اتــجاهـًـ
الـــبطيخ، يـــزداد عـــدد حـــوادث الـــسيارات المـــميتة فـــي الـــولايـــات المتحـــدة. يـُــعد 
الارتــباط الــناتــج، والــبالــغ 0.839، مــرتــفعًا جــدًا. فــي حــين أن هــذا الارتــباط 
هـو الشـرط الأول لتحـديـد السـببية، إلا أن الـقصة تـقصر عـندمـا يـتعلق الأمـر 
بـالـنظريـة الـتفسيريـة. مـا هـي الآلـية المـحتملة الـتي يـمكن أن تفسـر الـنتائـج؟ 
من المرجح أن تكون هذه حالة ارتباط زائف، وهو ببساطة نتيجة للصدفة.

مثال عن الارتباط  الذي لا يعني بالضرورة السببية



فــي الــحالــة المــذكــورة أعــلاه، ســيكون مــعظم الــناس مــتشككين لــلغايــة ولــن 
يفســروا الارتــباط عــلى أنــه يــصف آلــية ســببية؛ فــي حــالات أخــرى، يــكون 
ا. فـــكّر فـــي الادعـــاءات الـــتي تـُــعدّ جـــزءًا مـــن أبـــحاث  الـــوضـــع أقـــل وضـــوحـًــ
الـــسوق الـــيومـــية، مـــثل "أدّت الحـــملة الإعـــلانـــية الجـــديـــدة إلـــى زيـــادة حـــادة 
فــي المــبيعات"، أو "ســاهــمت أنشــطة الــرعــايــة الــتي تــقوم بــها شــركــتنا فــي 
تحســـــــين ســـــــمعة شـــــــركـــــــتنا"، أو "انـــــــخفاض أرقـــــــام المـــــــبيعات نـــــــاتـــــــج عـــــــن 
سـياسـات الـتسعير الـعدوانـية الـتي يـنتهجها المـنافـسون". حـتى فـي حـال 
وجــــود ارتــــباط، قــــد لا تــــتحقق المــــتطلبات الأخــــرى للســــببية. قــــد يــــساعــــدنــــا 

البحث السببي في تحديد ما إذا كان من الممكن ادعاء السببية.

مثال عن الارتباط  الذي لا يعني بالضرورة السببية (تابع)



مثال عن الارتباط  الذي لا يعني بالضرورة السببية (تابع)

Mooi, E., Sarstedt, M., & Mooi-Reci, I. (2018). Market research. Springer Nature Singapore Pte Ltd. p 20



استخدامات البحث السببي
تُعد التجارب نوعًا أساسيًا من البحث السببي، وتأتي في شكل تجارب 

معملية أو ميدانية.

تُجــرى الــتجارب المــعملية فــي بــيئات مـُـتحكم بــها (عــادةً فــي مــختبر شــركــة أو 
مــؤســسة أكــاديــمية) لــعزل تــأثــيرات مــتغير واحــد أو أكــثر عــلى نــتيجة مُحــددة. 
ولـتحقيق ذلـك، يـفرض الـباحـثون مـُعالـجة (مـثل إعـلان جـديـد) تُحـدث تـغييرات 
فــي مـُـتغير واحــد (مــثل نــوع جــاذبــية الإعــلان) ويـُـقيمّون تــأثــيرهــا عــلى مـُـتغير 

النتيجة (مثل اختيار المنتج).

Lab experiments التجارب المعملية 



تُشـــبه الـــتجارب المـــيدانـــية الـــتجارب المـــعملية مـــن حـــيث أنـــها تـــدرس تـــأثـــير 
مـــــتغير واحـــــد أو أكـــــثر عـــــلى نـــــتيجة مـــــعينة. ومـــــع ذلـــــك، تُجـــــرى الـــــتجارب 
المـيدانـية فـي بـيئات واقـعية (ولـيس فـي بـيئات مـُتحكم بـها)، مـما يـُقلل (أو 
حـــتى يـُــلغي) ادعـــاءات الســـببية المـــعقولـــة. ومـــن جـــانـــبها الإيـــجابـــي، فـــإن 
واقـعيتها تـجعلها جـذابـة لأغـراض أبـحاث الـسوق، إذ يـُمكن تـعميم الآثـار 

الملُاحظة على بيئات مماثلة.

Field experiments التجارب الميدانية



مـن نـاحـية أخـرى، فـإن واقـعيتها تـجعلها جـذابـة لأغـراض أبـحاث الـسوق، 
إذ يـُمكن تـعميم الـتأثـيرات الملُـاحـظة عـلى بـيئات مـماثـلة. عـلى سـبيل المـثال، 
 ،isi (https://www.isi-goettingen.de/en) تُجــــــــــري شــــــــــركــــــــــة
وهـــي شـــركـــة ألمـــانـــية لأبـــحاث الـــسوق الـــحسية، اخـــتبارات قـــبول المـــنتجات 
بــــــانــــــتظام، حــــــيث يـُـــــقيمّ المســــــتهلكون مــــــنتجات مــــــختلفة بــــــشكل مُتســــــلسل، 
تتخـــللها فـــترات راحـــة قـــصيرة لتهـــدئـــة حـــواســـهم. تُجـــرى هـــذه الاخـــتبارات 
 isi عــــادةً فــــي مــــختبرات حــــسية تــــحت ظــــروف مـُـــراقــــبة. ومــــع ذلــــك، تُجــــري
أيـــــضًا تـــــجارب مـــــيدانـــــية فـــــي بـــــيئات اســـــتهلاك فـــــعلية. يُظهـــــر الـــــشكل 2.5 
صـــــورة لتجـــــربـــــة مـــــيدانـــــية أجـــــرتـــــها الشـــــركـــــة فـــــي مـــــقهى لـــــتقييم تـــــقييمات 

المستهلكين لمنتجات كابتشينو مُختلفة.

التجارب الميدانية (تابع)
مثال عن التجارب الميدانية



مثال حقيقي عن التجارب الميدانية
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الــــتجارب المــــيدانــــية ليســــت دائــــمًا فــــكرة جــــيدة. فــــي مــــديــــنة 
روتــردام، حــاول المجــلس المحــلي الحــد مــن حــوادث الــدراجــات 
الــــهوائــــية مــــن خــــلال تــــشغيل إشــــارات المــــرور عــــند مــــعابــــر 
الــدراجــات فــي تــقاطــع مــزدحــم لــلغايــة بــالــلون الأخــضر فــي 
نــفس الــوقــت. وبــينما كــانــت الــفكرة هــي زيــادة انــتباه راكــبي 
الـدراجـات، لـم يسـتغرق وقـوع حـادثـين أكـثر مـن دقـيقة. وغـني 
https:// عــــــــــن الــــــــــقـول، تــــــــــم إلــــــــــغـاء الـتـجــــــــــربــــــــــة (انــــــــــظـر
 ،www.youtube.com/watch?v1⁄4QIsLSmbfaiQ

باللغة الهولندية فقط).

التجارب الميدانية تواجه العقبات

https://www.youtube.com/watch?v=QIsLSmbfaiQ


أســواق الاخــتبار هــي تجــربــة مــيدانــية تـُـقدّم فــيها مــؤســسات فــي مــنطقة 
جــــــــغرافــــــــية محــــــــددة مــــــــنتجات وخــــــــدمــــــــات جــــــــديــــــــدة، أو تـُـــــــغيرّ مــــــــزيــــــــجها 
الــــتسويــــقي لــــقياس ردود فــــعل المســــتهلكين. تـُـــساعــــد أســــواق الاخــــتبار 
المــــسوّقــــين عــــلى مــــعرفــــة ردود فــــعل المســــتهلكين، مــــما يـُـــقلّل مــــن مــــخاطــــر 
طـــرح مـــنتجات/خـــدمـــات جـــديـــدة عـــلى مســـتوى الـــبلاد أو تـــغييرات فـــي 

مزيجها التسويقي.

Test markets أسواق الاختبار



 GPS) تُجـــــــــــري شـــــــــــركـــــــــــة بـــــــــــيانـــــــــــات نـــــــــــظام تحـــــــــــديـــــــــــد المـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــــــعالمـــــــــــي

 (http://www.gps-dataservice.de/en) (DataService
عـــدة أســـواق تجـــريـــبية لســـلسلة مـــن كـــبار تـــجار التجـــزئـــة الأوروبـــيين لـــتقييم 

تـــأثـــير المـــعالـــجات، مـــثل إطـــلاق مـــنتجات جـــديـــدة، أو تـــغييرات الأســـعار، أو 

الــــعروض الــــترويــــجية، أو وضــــع المــــنتجات، عــــلى ســــلوك الشــــراء. تســــتخدم 

الشــــركــــة بــــيانــــات مــــن المــــاســــحات الــــضوئــــية، وبــــطاقــــات الــــعملاء، ومــــصادر 

أخــــــرى (مــــــثل الاســــــتطلاعــــــات والمــــــلاحــــــظات) لــــــلتحقيق فــــــي آثــــــارهــــــا عــــــلى 

المبيعات.

 على سبيل المثال،



تـــتضمن اخـــتبارات الـــرفـــوف وضـــع عـــبوات وهـــمية عـــلى الـــرفـــوف المـــعتادة 

فـي مـتاجـر مـختارة، وتحـديـد ردود الـفعل عـلى هـذه الـعبوات الجـديـدة مـن 

خـــــلال مـــــلاحـــــظات المـــــتسوقـــــين (مـــــثل الاتـــــصال الـــــبصري أو الجســـدي 

بـالمـنتج (أنـظر المـثال فـي الـصفحة المـوالـية)؛)، والاسـتطلاعـات، وبـيانـات 

الماسح الضوئي.

 ومنه وعلى سبيل المثال،
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الاتصال الجسدي المباشر مع المنتج



شكرا على حسن الاستماع


